
خصائص خاتم الأنبياء محمد (ص)
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وافق الامن والعشرون من شهر صفر الأحزان ذكرى وفاة سيد الكائنات محمد (ص)، فبهذه المناسبة أليمة
نسلط الضوء على خصائص شخصيه العظيمة (ص).

قال تعالى: وَأنَْزلََ اللهُ عَلَيْكَ الْكَِابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلمَكَ مَا لَمْ َكُنْ تعَْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا (۱)

عندما يتعرض الإنسان إلى شخصية ؛ لابد أن يلاحظ فها أبرز لك الصفات التي اختصت بها ، والخصائص التي
تمّزت بها ، فكيف به إذ يتعرض لشخصية أفضل خلق الله ، وخاتم الأنبياء والمفضل من قبل ربّ السماء ! ذلك

الرجل الذي حارت فيه العقول .

نعم حارت العقول ، وكيف لها أن لا تحّر في شخصية وصلت إلى الكمال المطلق ، فهذا أمر المؤمنن الذي
حارت فيه عقول البشر ، يقول في رسول الله (صلى الله عليه وآله) : (( ما أنا إلا عبد من عبيد محمد (صلى الله
عليه وآله) )) (۲) ، ولكن ما أعظمها من كلمة ؛ عندما يعبر بها هذا الرجل الذي له الكثر من المقامات ، والذي

كان عبداً من عبيد محمد (صلى الله عليه وآله) .

ولنا أن نكلم وبشكل مختصر عن خصائصه الكوينية ؛ فخصائصه الكوينية التي دلت على أكمليه هي لك
الصفات التي اختصه الله سبحانه وتعالى ، وفضّله بها على سائر الأنبياء والمرسلن وعلى الخلق أجمعن ؛ لأنّ

هذه الخصائص فها أسرار جليلة لابدّ من إيكال علمها إلى الله تعالى والراسخن في العلم ، وهي على قسمن :

الأول: ما اختص به من عالم الذر ، أو ما يسى عالم الأنوار إلى عالم الدنيا من صفاه (صلى الله عليه وآله) .

الاني: ما اختص به (صلى الله عليه وآله) وم القيامة ، والتي منها يتضح لنا بعض لك الأسرار التي جعله أفضل
الخلق ، وأفضل جمع الأنبياء والمرسلن

۱ـ الخلق النوراني :



قد أشارت بعض الروايات(۳) الدالة على أنّ الله تبارك وتعالى خلق نور محمد (صلى الله عليه وآله) قبل خلق
السماوات والأرض ، والعرش والكرسي ، واللوح والقلم ، والجنة والنار ، وقبل خلق آدم ونوح وإبراهيم ، وقبل أن

يخلق الأنبياء كلهم بأربع مائة وأربعة وعشرن ألف سنة ، والتي دلّت أنهّ سبّح الله وعبده قبل جمع العابدن
والمسبّحن ، وأنّ الملائكة تعلّموا التسبح منه .

۲ـ خلقه علة الإيجاد :

وهذا مما دلت عليه الروايات أنه (صلى الله عليه وآله) علة غائية ؛ لإيجاد الخلق ، كما ورد في الحديث القدسي: ((
لولاك لما خلقت الأفلاك )) (۴) .

اخذ المياق منها : رواية عبدالأعلى عن الصادق (عليه السلام) ، والتي تدل على أنّ أخذ المياق من جمع الأنبياء
لنبينا (صلى الله عليه وآله) : (( إن بعض قريش قال لرسول الله (صلى الله عليه وآله) : بأيّ شيء سبقت الأنبياء ،
وأنت بعثت آخرهم وخاتمهم ؟ فقال : إني كنت أول من آمن بري ، وأول من أجاب حيث أخذ الله مياق النبن ،

وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ، فكنت أنا أول ني قال : بلى ، فسبقتهم بالإقرار بالله عزوّجل )) (۵) .

تيَُْكُمْ مِنْ كَِابٍ وَحِكْمَةٍ ثمُ جَاءَكُمْ نَ لَمَا آَ ِباقَ النَهُ مِيوأيضاً دل على ذلك القرآن الكريم ، قال تعالى: وَإذِْ أخََذَ الل
قٌ لمَِا مَعَكُمْ لَتؤُْمِنُن بهِِ وَلََنْصُرنُهُ قَالَ أأَقَْررَْتمُْ وَأخََذْتمُْ عَلَى ذَلكُِمْ إصِْرِي قَالُوا أقَْررَْناَ قَالَ فَاشْهَدُوا وَأنَاَ رسَُولٌ مُصَد

اهِدِنَ (۶) . مَعَكُمْ مِنَ الش

ولقد أكّد أغلب المفسرن على هذا المعنى بمفرد هذه الآية ، إلا أنّ صاحب المزان له كلام في المقام ، يفهم
منه أنهّا تدل بمجموع سياق الآيات على المراد ، حيث قال : ” وما ذكره بعض المفسرن أنّ المراد بالآية أنّ أخذ

المياق من النبن أن يصدقوا محمداً (صلى الله عليه وآله) ، ويبشروا أممهم بمبعه ، فهو وإن كان صحيحاً ؛ إلا
أنهّ أمر يدل على سياق الآيات دون الآية نفسها لعموم اللفظ ، بل من حيث وقوع الآية ضمن الاحتجاج على أهل

الكاب ولومهم وعابهم على انكبابهم على تحريف كتبهم ، وكتمان آيات النبوة والعناد مع صرح الحق” (۷) .

۳ـ معجزه الخالدة :

أعطى الله تبارك وتعالى كل ني من الأنبياء علهم الصلاة والسلام من الآيات والمعجزات الدالة على صدقه
وصحة ما جاء به عن ربه ؛ فيه كفاية وحجة لقومه الذن بعث إلهم , وهذه المعجزات كانت وقتية ، انقرض

زمانها في حياتهم ولم يق منها إلا الخبر عنها .

وأما نبينا (صلى الله عليه وآله) ؛ فكانت معجزه العظى التي أختص بها دون غره هي القرآن العظيم ، الحجة
المستمرة الدائمة القائمة في زمانه وبعده إلى وم القيامة ، كاب خالد لا ينضب معينه ، ولا نقضي عجائبه ،ولا

نتي فوائده ، محفوظ بحفظ الله من التغر والتبدل والتحريف، وقد بشره الله تعالى بذلك حيث قال : إنِا نحَْنُ
كْرَ وَإنِا لَهُ لَحَافِظُونَ (۸) . لْنَا الذَنز

ا جَاءَهُمْ وَإنِهُ لَكَِابٌ عَزِزٌ لا يَأْتيِهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ َنْزِلٌ كْرِ لَم نَ كَفَروُا باِلذِذال ِوقال تعالى إن
مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (۹)



۴ـ التعظيم الرباني في الخطاب :

من الخصائص التي دلت على أكمليه ؛ أنّ الله تعالى وقرهّ في ندائه ، فناداه بأحب الأسماء وأسنى الأوصاف ،
ها النَِي  (۱۱) ، وقد نادى الأنبياء بأسمائهم فقال:  يَا آدَمُ اسْكُنْ أنْتَ وَزوَْجُكَ سُولُ  (۱۰) ، و  يا أها الر كقوله:  يا أ

ة (۱۴) . ابَ بقُِوَِى خُذِ الكَْؤْيَا(۳۱) ، وقوله:  يَا يَحقْتَ الر ةَ  (۱۲)، وقوله تعالى:  يَا إبْراَهِيمُ * قَدْ صَدالجَن

بل لم يكتف بذلك ؛ وإنما نى حتى أمه أن ناديه : يا محمد ، بقوله تعالى: لا تجَْعَلُوا دُعَاءَ الرسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ
بَعْضِكُمْ بَعْضاً قَدْ يَعْلَمُ اللهُ الذِنَ يَتسََللُونَ مِنْكُمْ لوَِاذًا فَلْيَحْذَرِ الذِنَ يُخَالفُِونَ عَنْ أمَْرهِِ أنَْ تصُِيبَهُمْ فِْنَةٌ أوَْ

يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ(۱۵) ، فقد روي عن ابن عباس : ” أنّ الصحابة كانوا يقولون وينادون : يا محمد ! أو : يا أبا
القاسمّ ، فنهاهم الله تعالى عن ذلك إعظاماً لنبيه (۱۶) .

۵ـ اعتراف الجمادات له بالرسالة :

منها: تسليم الحجر عليه (۱۷) ، وحنن الجذع إليه (۱۸) ، ونبع الماء من تحت أصابعه (صلى الله عليه وآله) (۱۹) ،
فإنهّ أبلغ في خرق العادة من تفجره من الحجر ؛ لأن جنس الأحجار مما يتفجر منه الماء ، وكانت معجزه بانفجار
الماء من بن أصابعه ؛ أبلغ من انفجار الحجر لموسى (عليه السلام) ، والتي لم كن ولم ثبت لواحد من الأنبياء .

۶ـ الاسراء والمعراج

ومما اختص به رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن غره من الأنبياء علهم الصلاة والسلام ؛ معجزة الإسراء
والمعراج فقد أسري به ببدنه وروحه ، يقظة من المسجد الحرام بمكة المكرمة إلى المسجد الأقصى ، وهو بيت

المقدس إيلياء في جنح اللل , ثم عرج به إلى سدرة المنتى ، ثم إلى حيث شاء الله عز وجل ورجع مكة من
ليله .

وأكرم (صلى الله عليه وآله) في هذه الآية العظيمة بكرامات كثرة , منها : ما رأى من آيات ربه , وإمامه للأنبياء في
بيت المقدس .

فدل ذلك على أنه هو الإمام الأعظم ، والرئيس المقدم صلوات الله وسلامه عليه وعلهم أجمعن .

وقد ثبت الإسراء بالقرآن , كما ثبت المعراج بالمتواتر من الحديث , وإليه أشار القرآن قال الله تعالى : سُبْحَانَ الذِي
مِعُ هُ هُوَ السِنَا إنِذِي بَاركَْنَا حَوْلَهُ لنُِرِيَهُ مِنْ آيَانَ الْمَسْجِدِ الْحَراَمِ إلَِى الْمَسْجِدِ الأقَْصَى ال أسَْرَى بعَِبْدِهِ لَيْلاً م

البَصِرُ(۲۰) ، وقال تعالى مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى ٭ إنِْ هُوَ إلاِ وَحْيٌ ُوحَى ٭ عَلمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى٭ ذُو مِرةٍ فَاسْتوََى٭
وَهُوَ باِلأْفُُقِ الأْعَْلَى ٭ ثمُ دَناَ فَتدََلى ٭فَكَانَ قَابَ قَوْسَْنِ أوَْ أدَْنىَ٭فَأوَْحَى إلَِى عَبْدِهِ مَا أوَْحَى ٭ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رأَىَ

دْرةََ مَا ةُ الْمَأْوَى ٭إذِْ يَغْشَى السى ٭ عِندَهَا جَنََرَى ٭ وَلَقَدْ رآَهُ نزَْلَةً أخُْرَى ٭ عِندَ سِدْرةَِ الْمُنْتَ ٭ أفََتمَُاروُنهَُ عَلَى مَا
يَغْشَى٭ مَا زاَغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى٭لَقَدْ رأَىَ مِنْ آيَاتِ ربَهِ الْكُبْرَى(۲۱).

۷ـ مفاتح وخزائن الارض



أكرم الله عبده ورسوله محمداً (صلى الله عليه وآله) واختصه على غره من الأنبياء ؛ بأن أعطاه مفاتح خزائن
الأرض ، وهي ما سهل الله تعالي له ولأمه من بعده من افاح البلاد المتعذرات ، والحصول على كنوزها

وذخائرها ومغانمها ، واستخراج الممنعات من الأرض ؛ كمعادن الذهب والفضة وغرها .

هذه بعض أوصافه ومزاياه التي ثبتت له في الدنيا وما قبلها

۸ـ خصائصه في الحياة الأخروية

لقد ادخر الله تعالى لنبيه أسى المراتب وأشرفها مقاماً ، فقد خصّه بالوسيلة ، وهي أعلى درجة في الجنة ، لا
نبغي لعبد من عباد الله .

وأوّل شافع وم القيامة ، بل له الشفاعة المطلقة ، بل صرحّت جملة من الروايات (۲۲) أنهّ تحرم الجنة على
الأنبياء حتى يدخلها الني (صلى الله عليه وآله) ، وإكرامه بالحوض دون الأنبياء .

كذلك ما دلّ على أنّ آدم وجمع من خلقه الله ؛ يستظلون تحت لوائه وم القيامة ، كما صرّح بذلك (صلى الله
عليه وآله) : ( بيدي لواء الحمد، تحه آدم فمن دونه ) (۲۳) .

فهل لنا أن نتعرفّ على هذه الشخصية العظيمة والتي من أجلها فُضّلنا على سائر الأمم ؟! ولكن هذه الأمة في
الواقع لم ترعَ له حقاً ، رغم ما عرفه من مكانه وأفضليه عند الله سبحانه وتعالى ، فلقد ابلي (صلى الله عليه

وآله) بهذه الأمة ، فلا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم .
-----------------------------------------------------------

۱- النساء: ۱۱۳
۲- الكافي ۱ : ۹۰ / ۵ ، باب الكون والمكان

۳- انظر: الكافي ۳: ۴۸۲ـ۴۸۶، باب نوادر الصلاة ، الخصال: ۴۸۲ / ۵۵ ، معاني الأخبار : ۳۰۶ / ۱
۴- بحار الأنوار ۱۶ : ۴۰۶

۵- الكافي ۲ : ۱۰ / ۱
۶- آل عمران: ۸۱

۷- المزان في تفسر القرآن ۳ : ۳۳۵ ـ ۳۳۶
۸-  الحجر: ۹

۹-  فصلت: ۴۱و۴۲
۱۰- المائدة : ۴۱
۱۱- الأنفال : ۶۴
۱۲- البقرة: ۳۵

۱۳- الصافات : ۱۰۴ ـ ۱۰۵
۱۴- مريم : ۱۲
۱۵- النور: ۶۳

۱۶- انظر: الدر المنثور ۵ : ۱۱۰



۱۷- انظر: الخرائج والجرائح ۱ : ۴۶
۱۸- انظر: الخرائج والجرائح ۱ : ۲۶
۱۹- انظر: الخرائج والجرائح ۱ : ۲۸

۲۰- الاسراء: ۱
۲۱-  سورة النجم الآيات من ۳ الى ۱۸

۲۲- انظر: الخصال: ۴۱۳ / ۱ ، مناقب آل أي طالب ۱ : ۱۸۹
۲۳- مجمع الزوائد: ۸ :


